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449638 ‐ هل انتفاخ الأهلة من علامات الساعة؟

السؤال

أول ليلته كبيرا نوعا ما فهل وقعت علامة انتفاخ الأهلة كما ف الآونة الأخيرة هلال الشهر ف م أصبحنا نرى فه إليأحسن ال

الحديث او لا وما هو الضابط ف معرفة ذلك لأن رأيت بعض من ينشر هذا الحديث ويقول وقعت العلامة فنصحته وقلت له

من سبقك ف هذا من اهل العلم فقال هذا الأمر ظاهر وبين واله المستعان واذا رئ ف أول ليلة كبيرا هل يون فطرنا اليوم

الذي قبله خطأ؟

ملخص الإجابة

وردت عدة أحاديث تفيد أن انتفاخ الأهلة من علامات الساعة، ولن أسانيدها ضعيفة ولا يصح منها شء، ولا اعتبار ف كبر

الهلال وصغره ف ثبوت الصوم وغيره من الأحام، بل العبرة بالرؤية الشرعية للهلال.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

حديث انتفاخ الأهلة، قد ورد من طرق عدة:

الأول:

رواه الطبران ف "المعجم البير" (10/ 198)، وابن عدي ف "الامل" (7 / 179)، والعقيل ف "الضعفاء" (2 / 351)، وورد

نانَ، عرهم نانَ بملَيس نع ،فوسي نب نمحدِ الربع نكٍ، عفُدَي ِبا نم، حدثنا ابيحفوائد تمام" (1 / 109)، من طريق: د" ف

.لَّةهفَاخُ اانْت :ةاعابِ السراقْت نم  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ قَالعسن مب هدِ البع نةَ، علَمس نب يقشَق

وقال ابن عدي: " وعبد الرحمن بن يوسف ليس بمعروف، وهذا الحديث منر عن الأعمش بهذا الإسناد، ولا أعرف لعبد

.الرحمن بن يوسف غيره." انته

:ه تعالرحمه ال وقال العقيل
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.النسب والرواية، حديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به " انته عبد الرحمن بن يوسف، عن الأعمش: مجهول أيضا ف "

:ه تعالوقال ابن الجوزي رحمه ال

" هذا حديث لا يصح عن رسول اله صل اله عليه وسلم " انته. "العلل المتناهية" (2 / 850 ‐ 851).

:الثان

،نْطَاكا قزْرا نمحدِ الربع ندُ بمحدَّثَنَا مالأوسط" (7 / 65)، و"مسند الشاميين" (4 / 297)، قال: ح" ف رواه الطبران

هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبا نع ،جرعا نِنَادِ، عالز ِبا نةَ، عزمح ِبا نبِ بيشُع نع ،يلاعمسا نب رّشبحدثَنَا م ،ِبحدثَنَا ا

. نلَتَيلَيل وه :قَالفَي ،لَةلَلَي لَِى الْهري َّتح ،لَّةهفَاخُ اانْت :ةاعابِ الساقْتَر نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص

.انته " يلاعمسا نب رّشبم :بِه دتَفَر ،بيشُع ِنَادِ االز ِبا نع دِيثذَا الْحوِ هري الأوسط": " لَم" ف ثم قال الطبران

ورواه ف "المعجم الصغير" (2/ 115 ‐ 116)، فقال: حدَّثَنَا محمدُ بن عبدِ اله بن عبدِ الرحمن بن ازْرقِ انْطَاك، بِانْطَاكيةَ ،

قَال :ةَ قَالريره ِبا نع ،بِيها نع ،نمحدِ الربع نب ءَالْع نةَ، عزمح ِبا نبِ بيشُع نع ،يلاعمسا نب رّشبدَّثَنَا مح ،ِبدَّثَنَا اح

رسول اله صلَّ اله علَيه وآله وسلَّم… فذكر الحديث.

والحديث ف إسناده شيخ الطبران ووالده وهما مجهولان.

قال الهيثم رحمه اله تعال: " ولم أجد من ترجمه " انته. "مجمع الزوائد" (3 / 146).

الثالث:

َافعالْم نبِيرِ بْدُ البدَّثَنَا عح ،يصصدٍ الْمخَال نب ثَميدَّثَنَا الْهالمعجم الصغير" (2 / 260 ‐ 261)، قال: ح" ف رواه الطبران

لَّمسو هآلو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا هفَعكٍ، رالم ننَسِ با نع ،ِبالشَّع نع ،ذَرِيح ناسِ ببالْع ندَّثَنَا شَرِيكٌ، عانَ، حرمع نب

. ةاءالْفُج توم رظْهنْ ياقًا ، واجِدَ طُرسنْ تُتَّخَذَ الْماو ، نلَتَيلَيل قَالفَي ، ًقَب لَِى الْهرنْ يا ةاعابِ السراقْت نم :قَال

ومعن: (قبلا): أي واضحا بينا ف أول ليلته.

:ه تعالقال ابن الأثير رحمه ال

" أي يرى ساعةَ ما يطلع، لعظَمه ووضوحه، من غير أن يتطلَّب " انته. "النهاية ف غريب الحديث" (4 / 8).

.بِيرِ " انتهْدُ البع بِه دشَرِيكٌ، تَفَر ا نْهع و ، ذَرِيح نب اسبالْع ا ِبالشَّع نع وِهري لَم " :ثم قال الطبران
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وهذا الإسناد فيه:

.يصصدٍ الْمخَال نب ثَميالْه شيخ الطبران

:ه تعلقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" الهيثم بن خالد بن يزيد المصيص، نزيل بغداد، مول عثمان: ضعيف " انته. "تقريب التهذيب" (ص 577).

يلاعمسا ندَ بمحا نب لامدَ السبنَّ عاةَ، اربِه ماتودٍ الْحمحم نب ابهنَا شرخْبالمختارة" (6 / 305): ا" ورواه الضياء ف

اخْبرهم، أخبرنا محمدُ بن ابِ مسعودٍ الْفَارِس، أخبرنا عبدُ الرحمن بن ابِ شُريح، قيل لَه: حدَّثَم يحي بن محمدِ بن صاعدٍ،

حدثَنَا يوسف بن سعيدِ بن مسلم، حدثَنَا عبدُ الْبِيرِ بن الْمعافَ، حدثَنَا شَرِيكٌ. فذكره.

:ه تعالرحمه ال قال الدارقطن

" غريب من حديث الشعب عنه، تفرد به العباس بن ذريح عنه، وتفرد به شريك عن العباس " انته. "أطراف الغرائب والأفراد"

.(129 / 2)

نع ،يعكالمصنف" (21 / 363) من حديث شريك مرسلا غير متصل الإسناد، حيث قال: حدثنا و" شيبة ف ورواه ابن أب

،ًقَب لَِى الْهرنْ يا ةاعابِ السراقْت نم :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال ،ِبالشَّع نع ،حيذُر ناسِ ببالْع نشَرِيكٍ، ع

.نلَتَيلَي ناب :قَالفَي

اطشْرا ننَّ ما :قَال هفَعرٍ، رامع نع ،ذَرِيح ناسِ ببالْع نالمسند" (ص 348): عن شَرِيك، ع" بن الجعد ف وكذا رواه عل

.ةاءالْفُج تومو ،نتَيعكر يهف ّلصي ََجِدِ فسبِالْم لجالر رمنْ ياو ،نلَتَيلَي نذَا ابه قَالفَي ،ًقَب لَِى الْهرنْ يا ةاعالس

وف هذه الأسانيد شريك، وقد تُلّم ف ضبطه.

:ه تعالحاتم رحمه ال قال ابن أب

من أب شريك صدوق، وهو أحب إل ،الأحوص أيهما أحب إليك؟ قال: شريك أحب إل عن شريك وأب سألت أب "

الأحوص، وقد كان له أغاليط.

... سألت أبا زرعة عن شريك؛ يحتج بحديثه؟ قال: كان كثير الحديث، صاحب وهم، يغلط أحيانا " انته. "الجرح والتعديل" (4

.(367 /

نب لدَّثَنَا عمرسلا أيضا، قال: ح الفتن" (4/ 791)، من طريق عاصم ابن بهدلة عن الشعب السنن الواردة ف" ف ورواه الدان
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نب اججح ننْجِرٍ، عس نب هدِ البع ندِ بمحم نع ،ينسم نب يسدَّثَنَا عح :ورٍ، قَالرسم ندِ بمحو مبدَّثَنَا اح :قَال ،عبدٍ الرمحم

منْهالٍ، عن حمادٍ، عن عاصم ابن بهدَلَةَ، عن الشَّعبِ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم قَال: ( من اقْترابِ الساعة انْ يرى

.( نلَتَيلَي ناب نَّهاك لَةلَي ناب لَِالْه

نع ،لهس نب هدُ البدَّثَنَا عح :ورٍ، قَالرسم نب هدُ البدَّثَنَا عح :قَال ،رِيرِيدٍ الْحمحم نب لدَّثَنَا ع(4 / 793)، قال: ح وأيضا ف

اطشْرا نم :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را ،ِبالشَّع نع ،ماصع نةَ، علَمس نادِ بمح نع ،بِيها نع ،يحي ندِ بمحم

.نلَتَيلَي ناب نَّهاك لَةلَي ناب لَِى الْهرنْ ياو ، ةاالْفَج توم ةاعالس

وف إسنادهما شيخ الدان عل بن محمد الربع الحريري، ولم نقف عل من وثقه.

الرابع:

نارِثِ، عالْح نانَ بثْمع نانَ، عفْيس نفَةَ، عذَيو حبدَّثَنَا اةَ، حو رِفَاعبدَّثَنَا االمعجم" (3 / 933)، قال: ح" ف رواه ابن الأعراب

.نلَتَيلَيل هبسحي لَةلَيل لجالر اهري ،لَّةهفَاخُ اانْت ةاعابِ السراقْت نم :قَال ِيدٍ الْخُدْرِيعس ِبا ناكِ، عدالْو ِبا

وف إسناده أبو حذيفة: وهو موس بن مسعود النهدي، قد تُلّم ف ضبطه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" موس بن مسعود أبو حذيفة النهدي، صدوق مشهور من مشيخة البخاري، تلّم فيه أحمد ولينه، حت إن الترمذي ضعفه،

وقال ابن خزيمة: لا أحدث عنه. وقال أبو حفص الفلاس: لا يروي عنه من يبصر الحديث. وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالقوي

.(687 / 2) "المغن" .عندهم " انته

ولخّص حاله الحافظ ابن حجر بقوله:

" موس بن مسعود النَّهدي، أبو حذيفة البصري: صدوق، سء الحفظ، وكان يصحف " انته. "تقريب التهذيب" (ص 554).

:حدثنا عثمانُ، قال :قال ،هالدقاق" (ص71)، قال: حدثنا عبدُال ميم فوائد ابن أخ" وقد تابعه أبو أسامة عن سفيان، كما ف

حدثنا أبو أسامةَ، قال: حدَّثَنَا سفيانُ الثوري، عن عمرو بن قيسٍ، عن عثمانَ بن الحارثِ، عن ابِ الوداكِ، عن ابِ سعيدٍ

.( لَّةهانتفاخُ الا ن اقترابِ الساعةم ) :قال ِالخُدري

نع ،يعكالمصنف" (21 / 363): و" شيبة ف اكِ، كما عند ابن أبالود ِبن قد خالفه وكيع؛ فرواه عن سفيان من كلام ال

سفْيانَ، عن عثْمانَ بن الْحارِثِ، عن ابِ الْوداكِ، قَال: من اقْترابِ الساعة انْتفَاخُ اهلَّةُ .
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فف هذه الطريق اضطراب عل سفيان، ووكيع من أوثق الرواة عن سفيان.

الخامس:

رواه البخاري ف "التاريخ البير" (5 / 608) ، قال: قال ابن عبادةَ: حدثنا يعقوب، حدثنا محمدُ بن معن، عن عمه، عن طَلْحةَ

. نلَتَيلَيقُولُونَ: لي ،لَِۇا الهنْ تَرا ةاعاطُ السشْره عليه وسلم‐: اال صل‐ ِالنَّب دٍ: قَالدْرح ِبن اب

وهذا إسناد لا يصح.

ه تعالرحمه ال ف. ولخّص حاله الذهبعففيه يعقوب، والذي يروي عنه ابن عبادة هو: يعقوب بن محمد الزهري، وقد ض

بقوله:

.(757 / 2) "المغن" .ر الحديث " انتهويعقوب ابن محمد من "

وقال الشيخ الألبان: هو ابن كاسب.

وابن كاسب أيضا متلم ف ضبطه.

:ه تعالرحمه ال قال الذهب

" كان من علماء الحديث، لنه له مناكير وغرائب " انته. "ميزان الاعتدال" (4 / 451).

:ه تعالوقال الحافظ ابن حجر رحمه ال

" يعقوب بن حميد بن كاسب المدن، نزيل مة، وقد ينسب لجده: صدوق ربما وهم " انته. "تقريب التهذيب" (ص 607).

وطلحة بن أب حدرد مختلف ف صحبته، ولم يقم دليل عليها.

:ه تعالرحمه ال هذا الإسناد – أيضا ‐ مجاهيل، كما قال الشيخ الألبان وف

" وهذا إسناد مجهول، أورده البخاري ف ترجمة طلحة بن أب حدرد، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، وكذلك صنع ابن أب حاتم

(2 / 1 / 472)، وأما ابن حبان فذكره ف "الثقات" (4 / 394).

وعم محمد بن معن لم أعرفه... " انته. "السلسلة الصحيحة" (5 / 368).

وقد أورده الشوكان ف كتابه "الفوائد المجموعة ف الأحاديث الموضوعة" (ص 460).
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السادس:

رواه الدان من مرسل الحسن، حيث قال ف "السنن الواردة ف الفتن" (4 / 792 ‐ 793): حدَّثَنَا عل بن محمدٍ، قَال: حدَّثَنَا

نةَ بارمع نع ،اۇدد نع ،غائالص يلاعمسا ندِ بمحم نةَ، عبِم نيسالْح ندُ بمحم دَّثَنَا الطُّوسح :ورٍ، قَالرسم نب هدُ البع

وه قَالفَي لَةلَلَي لَِى الْهرنْ يا ةاعالس اطشْرا ننَّ ما :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قُولي ،نسالْح تعمس :انَ، قَالرهم

.نلَتَيلَيل

فمع كونه مرسلا غير متصل الإسناد ففيه: عل بن محمد، ومحمد بن الحسين لم نقف عل توثيق لهما.

وداود الذي يروي عنه محمد بن إسماعيل الصائغ: هو ابن المحبر، وهو متروك الحديث.

فالحاصل؛ أن هذا الحديث ليس له إسناد صحيح يعتمد عليه ف اثبات هذه العلامة.

ثانيا:

إضافة لما سبق من ضعف أسانيد هذا الحديث، فإن جعل (انتفاخ الأهلة ورؤية الهلال ف أول ليلة كأنه ابن ليلتين) من علامات

الساعة محل نظر، فإن هذا أمر يثر حدوثه ووقوعه من قديم الزمان؛ فأحيانا يولد الهلال ويغيب قبل غروب الشمس، فلا

يتمن الناس من رؤيته فيملوا عدة الشهر ثلاثين، ثم يرونه ف الليلة التالية وه أول ليلة من الشهر، ويون له ليلتان من

ولادته ويون ظاهرا كبيرا بينا لل ناظر.

ثم مثل هذا الانتفاخ وهو: ( انْ يرى الْهَِل ابن لَيلَة كانَّه ابن لَيلَتَين )، الفرق بينهما طفيف، فقد يقع الوهم فيه من الناظرين،

ومازال الناس يختلفون ف تقدير مقدار الهلال.

فَقَال .لَِنَا الْهياءتَر :نَخْلَةَ قَال طْنلْنَا بِبا نَزفَلَم .ةرملْعنَا لجخَر :قَال .ِخْتَرِيالْب ِبا نومن ذلك ما رواه الإمام مسلم (1088) ع

:مالْقَو ضعب فَقَال .لَِنَا الْهيانَّا راسٍ. فَقُلْنَا: ابع نينَا ابفَلَق :قَال .نلَتَيلَي ناب وه :مالْقَو ضعب قَالثٍ. وََث ناب وه :مالْقَو ضعب

َّلص هال ولسنَّ را :ذَا. فَقَالكذَا ولَةَ كفَقُلْنَا: لَي ؟ قَالوهتُميار لَةلَي يا :فَقَال .نلَتَيلَي ناب وه :مالْقَو ضعب قَالثٍ. وََث ناب وه

اله علَيه وسلَّم قَال: انَّ اله مدَّه للروية. فَهو للَيلة رأيتموه .

وبوب عليه النووي بقوله: " باب: بيان أنه لا اعتبار ببر الهلال وصغره " انته. "شرح صحيح مسلم" (7 / 198).

وروى الدارقطن ف "السنن" (3 / 121) عن شَقيق، قَال: جاءنَا كتَاب عمر ونَحن بِخَانقين، قَال ف كتَابِه: ( انَّ اهلَّةَ بعضها

اكبر من بعضٍ، فَاذَا رايتُم الْهَِل نَهارا فََ تُفْطروا حتَّ يشْهدَ شَاهدَانِ ).

:ه تعالقال الحافظ ابن حجر رحمه ال
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" ‐رواه ‐ الدارقطن، والبيهق، بإسناد صحيح...

وأخرجه ابن أب شيبة، وسعيد بن منصور، وعبد الرزاق من رواية الأعمش، عن شقيق " انته. "التلخيص الحبير" (3 /

.(1470

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" قال إسحاق: " قد صح عن عمر أن الأهلة بعضها أعظم من بعض ظهورا, فإذا أصبحتم صياما؛ فما لم يشهد مسلمان أنهما

أهلاه بالأمس عشيا: فلا تفطروا ".

فهذا الحق إن شاء اله، وهو الذي نعتمد عليه، وهو أكثر ف الروايات.

قبله وهلال الليلة الت ون هلال الليلة التآخر الشهر، ولأن صوم يوم الثلاثين قد دخلوا فيه، والهلال يجوز أن ي فهذه الآثار ف

بعده؛ فلا يجوز الفطر مع الشك. . . .

ووجه الأول: ما علل به عمر رض اله عنه من قوله: ( إن الأهلة بعضها أعظم من بعض )... " انته. "شرح العمدة ‐ كتاب

الصيام" (1 / 125).

وهذا الأمر إن لم يثر إشالا حول متن الحديث – عل القول بصحته ‐؛ فإنه يدعو إل التريث ف إسقاط هذه العلامة عل كل

ما يراه الإنسان من هلال يظنه منتفخا، بل عل المسلم التأن وعدم الاستعجال، واتباع أهل العلم ف هذا الباب، وعدم التقدم

بين أيديهم ف اسقاط علامات الساعة عل وقائع الحياة، ونشر ذلك بين الناس.

وللفائدة تحسن مطالعة كتاب "معالم ومنارات ف تنزيل نصوص الفتن والملاحم وأشراط الساعة عل الوقائع والأحداث" وهو

 .الرابط الآت متوفر عل

ثالثا:

لم يعول الفقهاء عل كبر الهلال وصغره ف شء من الأحام.

وأصل ذلك كتاب عمر بن الخطاب رض اله عنه، السابق ذكره؛ أن بعض الأهلة أكبر من بعض، فلا ينبغ الاشتغال بمثل

ذلك، ولا جعله علامة صوم ولا فطر. وهذا ثابت عن عمر رض اله عنه.

قال محمد بن ماهان: " وسئل أحمد ‐وأنا أسمع‐ عمن رأى الهلال قبل الزوال: أيفطر؟

قال: لا يفطر، إذا رأى قبل الزوال أو بعد الزوال، عل حديث عمر ابن الخطاب: إذا رأيتم الهلال نهارا فلا تفطروا". انته، من

http://iswy.co/e17965
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الجامع لعلوم الإمام أحمد ‐ الفقه (7/ 357).

.(4/431) ط الترك "وينظر للفائدة: "المغن

وقال ابن العرب: "إذا رأى أحد الهلال كبيرا: قال علماؤنا: لا يعول عل كبره ولا عل صغره، وإنما هو من ليلته". أحام القرآن

(141 /1)

:(6/3003) "الفتح الربان" ف وقال الشوكان

"لا اعتبار ببر الهلال وصغره، وارتفاعه وانخفاضه، وهذا مجمع عليه [عند] علماء الإسلام، لا يختلفون فيه".

وقال الشيخ عبيد اله المباركفوري: "لا اعتبار ببر الهلال وصغره، وإنما العبرة بالرؤية، أو بإكمال العدة ثلاثين". «مرعاة

المفاتيح شرح مشاة المصابيح (6/ 453).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم ف الفتاوى (4/ 173): " وف معن هذا جملة أحاديث تبين أنه لا اعتبار للحساب، ولا لضعف

بالرؤية الشرعية". انته بر الأهلة وصغرها، وإنما الاعتبار الشرعمنازل القمر، ول

ولذا، فإذا لم يثبت دخول الشهر بالرؤية، ثم رأيناه كبيرا: فليس لأحد أن يشغل الناس بمثل ذلك، ولا أن يشك ف فطر اليوم

الذي قبله، بمجرد ما بدا له من "كبر الهلال".

قال الشيخ ابن عثيمين: "والقول بالشك هنا غير وارد إطلاقاً؛ لأن الأمر واضح، حت لو فرض أننا لم نره ليلة الثلاثين من ذي

الحجة ثم رأينا الهلال كبيراً رفيعاً، فلا حاجة للشك، ولا ينبغ أن نشك؛ لأن لدينا طريقاً شرعياً: (إن غم عليم فأكملوا العدة

ثلاثين).

وإدخال الشوك عل النفوس مما يوجب القلق"انته، من فتاوى نور عل الدرب للعثيمين (11/ 2 بترقيم الشاملة آليا).

واله أعلم.


